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  )٣٧( ةصصختملا تلااقملا ةلسلس

 عدبلا زيلاهدو ةيناحورلا دارولأا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـه ١٤٤٢                                                                                           ناجفنلا دمح تنب ءانه :ةبتاكلا

 

 نيدلا ىلاعت هللا لمكأ
 لاقف ةمعنلا متأو
 تُلْمَكْأَ مَوْيَلْا﴿ :هناحبس
 تُمْمَتْأَوَ مْكُنَيدِ مْكُلَ
 تُيضِرَوَ يتِمَعْنِ مْكُيْلَعَ
 ﴾انًيدِ مَلاَسْلإِْا مُكُلَ
 لعجو ،]٣ :ةدئاملا ةروس[
 هعرش ام ىلع ةدايزلا

 يف اًثادحإو ةعدب هناحبس
 :ىروشلا ةروس[ ﴾ۚ◌ هَُّللا هِبِ نذَأْيَ مْلَ امَ نِيِّدلا نَِّم مهُلَ اوعُرَشَ﴿ :ىلاعت لاق ،نيدلا

 .]هيلع قفتم[.)در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم( صلى الله عليه وسلم لاقو ،]٢١

 اًثادحإ ربتعت ،ةيعرشلا ةقيرطلا يهاضت ،ةعرتخم نيدلا يف ةقيرط يّأف
 ةنيعملا تاقولأاو تائيهلاو تايفيكلا مازتلاك :هللا هب نذأي مل نيدلا يف اعًيرشتو
 .كلذ هبشأ امو ،اًديع  صلى الله عليه وسلم يبنلا ةدلاو موي ذاختا وأ ،ركذلا يف
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 حابملا كرت نإف ،كرتلا يف نوكت كلذك اهنإف ،لعفلا يف ةعدبلا نأ امكو
 جرخملا رفن ةثلاثلا ثيدح يف امك ،ةعدب ربتعي ؛ -ليلد نود- دبعتلاو ةبرقلا دصقب
 ،اًدبعت ماعطلاو مونلاو جاوزلا كرتب مهلعف صلى الله عليه وسلم يبنلا ركنأ ثيح ،يراخبلا يف
 .ةبرقلا هجو ىلع ليوطلا تمصلاب وأ محللا كرتب هلل دبعت نم ىلع كلذك ركنأو

 نم اولصنتي مل نيذلا ةفرحنملا قرفلا دنع ةرهاظ ةمس نيدلا يف عادتبلااو
 عيرشت ىلإ نودمعيف ،هدنع فوقولا نوموري لا مهنكلو ،نيدلا ىلإ باستنلاا
  .مهئاوهأ ءاضرلإ عدبلا

 مهنيد نوذخأي نيذلا ةيفوصلا يفرحنم ؛نيدلا يف عادتبلاا هنع فرع نممو
 ةيرم لا قح اهنأ نومعزيو ،تاولخلاو تامانملاو تامهوتلاو تافوشكلا قيرط نم
 .ةنسلا وأ باتكلا نم حضاولا ليلدلاو تباثلا قحلا نولمهيو ،هيف

 عادتبا يف نورابتي ةيفوصلا قرطلا باحصأ دجن دسافلا قلطنملا اذه نمو
 ةيسدقو لاًضف اهل لعجت يتلا ،تامانملاو تافوشكلاب اهدييأتو مهتقيرط داروأ
 .اهل ليثم لا جئاتن اهل نوضرتفيو ،اهريغل تسيل

 هنولعجي ام عدبلا نم هل نونسي ،ةقيرطلا يف طارخنلااب ديرملا أدبي نأ درجمبو
 عابتا ىلع بلاطلل اًثح مهدنع دجت لا لب ،ننسلا ىلع هتظفاحم اهيلع ظفاحي
 .نايحلأا بلاغ يف هنع ةبيرغ نوكت دق لب اهمازتلا وأ ةنسلا

 ةدرفنم ةرم )١٠٠( وأ )٩٩( ديرملا اهددري تايلآا نم عون ضرف كلذ نمف
 لا هنأ رعشو ،هبلق نم ةعدبلا ترقتسا اذإ مث ،تارم )٣( ةلمسبلا راركتب اهأدبيو
 رثكأ داروأ ىلإ هب اولقتنا ،براجتلاو تاناسحتسلاا هذهب لاإ هللا دبعي نأ عيطتسي
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 نيقلتل نوتمب هبشأ يهو !دوجولا ةدحو ةديقعل اهبلاغ يف خسرت اًديقعت
 .اًققحتم اًملسم ريصي اهب هنأ نومعزي ،مهفي اهضعب داكي لا ةديقعلا

 يف ءاج ام لاثملا ليبس ىلعو ،ركذت نأ نم رهشأ كلذ ىلع ةلثملأاو
 نأ ركذتي نأ ديرملا ىلعو« مهلوق ةيلذاشلا ةقيرطلا يف كلاسلا تاداشرإ
 ةينابرلا تابذجلل ضرعتلاو ،تارثكلاو تانيعتلا وحم وه فيرشلا درولا اذهب دارملا
 ءامسلأا مث لاعفلأا يف ءانفلاب ىضحي يك ،ةيدحلأا ةيتاذلا ةرضحلا تايلجتو
 !"يدمحملا دهشملابو هللاب ءاقبلاب ققحتلا كلذ دعب نمو ،تاذلا مث تافصلاو

 ِّلص َّمهللا« :مهلوق هكولس بسح اهل ديرملا مازتلا ررقملا دارولأا نمو
 هِنِايعأ بِيغ ىلع دِاجيلإا ةِمعنل ضِيفملا ،سدقلأا ِّيتاذلا ضِيفلا ىلع مْلسو
 .»خلا... ،سدقملا ِّيتافصلا ضِيفلاو ،ةيملعلا ةِرضحلا يف

 ميقتسي لا ةيفوصلا ةقيرطلا ماوق نوكت داكت ،ةيكرشلا دارولأا هذهو
 ةيبرع ريغ اًظافلأ دارولأا لمتشت دقو ،عدبلا نم لامحلأا هذه ريغب مهرمأ
 .ةصاخ ةكربو ارًثأ اهل نومعزي ةأزتجملا تايلآا نيب محقت تلاسوتو

 ةلاصو ،يبرع نبلا ةيربكلأا ةلاصلاب ىمسي ام ةعئاذلا دارولأا رهشأ نمو
 نم ةفيحص ىلع كلم ةطساوب هللا نم اهحنم هنأ يناجيتلا معزي ،يناجيتلل حتافلا
 فلأ ةئامتس لدعت اهنأ هل لاقف اهلضف نع هلأسو صلى الله عليه وسلم هللا لوسر ىأر هنأو !رون
 ىرتفا نأ رملأا هب ىدامت لب ،اهلئاقل نوحبسي رئاط فلأ ٦٠٠ اهنم موقيو ،ةلاص
 هل لصح ،ةدحاو ةرم ةعدبلا هذهب ىلص نم نإ :هل لاق هنأ صلى الله عليه وسلم هللا لوسر ىلع
 ىلإ ملاعلا لوأ نم ،كلمو سنإو نج لك نم تعقو ةلاص لكب ىلص اذإ ام باوث
 نم اهيف امب اهنلاطب رهظي يتلا ،تاهرتلا هذه رخأ ىلإ .. !اهب ركاذلا ظفلت تقو
 .ةغلابم
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 لاًاغشنا ؛عورشملا بلط نع عابتلأا فرصت نأ ةاعدملا جئاتنلا هذه نأش نمو
 كيهان ،هبولطمو ناطيشلا دوصقم وهو ،ةرهابلا رامثلا نم هيف امل عدتبملاب
  .اهدادرت دنع هراضحتساو خيشلاب لسوتلا نم دارولأا هذه يف امع

 :دارولأاو ركذلل يرصعلا عادتبلاا

 رقتساو ،نمزلا اهيلع ىفع يتلا عدبلا هذه ركذل يعادلا ام لئاق لوقي دق
 ؟اهنلاطب سانلا دنع

 ةيرصع بلاوقب لكشتو داعت ،ةيح ةرضاح تلاز لا عدبلا هذه نأ :باوجلاف
 -ريبعتلا حص نإ- ةجاحلل اهتعرج ففختو

 يناحورلا رايتلا يف هبلاغ لثمتي ،فرحنملا فوصتلل ةثيدحلا ةروصلا نإف
 ظافلأبو ،ةثيدح تاقيبطتب نورهظي ملسملا عمتجملا يف مهعابتأو ،رصاعملا
 ثيح ،ةيفوصلا نم مهفلاسأ جهنم قرافي داكي لاف مهحرط نومضم امأ ،ةيرصع
 اًرامث اهل نأ نومعزي ةقلتخم دارولأ اوسسأو ،هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم اوعرش
 كداروأ« :عدتبملا جهنملا اذهل اًسسؤم مهريهاشم دحأ لوقي ،ةسوملم جئاتنو
 !»اهرثأو اهددعو اهعون يف ةصاخلا ةيحورلا كتبرجت يه

 ءرملا اهيف قلتخي ةيصخش ةبرجتل عضاخ هلك يبيغلا هرثأو ،هددعو ،ركذلا عونف
 ةدابع عيرشت يف ةرثاكتملا صوصنلا تبهذ نيأو ؟نذإ ننسلا نيأف !ءاش ام
 ؟ركذلا

 قرطلا داروأ رارغ ىلع )اًينيعبرأ اًدرو( هعابتلأ روهشملا اذه نس دقف اذهلو
 جرخ ،ةولخلا نم اًموي نيعبرأ للاخ )هب ةصاخ ةيحور ةبرجت( جاتن هنأ معز ،ةيفوصلا
 .درولا اذهب اهنم
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 ،رهبم رثأب مهدعيو ،ددعو ةيفيكب نيعم ركذ مازتلا ىلإ هعابتأ دشري وهف
 ،ةيآ نم ءزج وأ ةددحم تايآ يقتنيو ،ةرم )١٠٠( رركي اًحيبست موي لك يف ركتبيو
 ،ةرم )٤٠( موي لك ةدرفنم اهراركت هعابتلأ عرشيو ،)رملأا ربدي( :ىلاعت هلوقك
 كلذ ىلع بتريو ،هللا لوسر ىلع ةلاصلاب اهمتخي مث تارم )٧( وأ )١٠( اهضعبو
 .هدنع نم اهقلتخي ةلئاه ةيبيغ جئاتن

 دعب هتاف ام يضقيف ةعومجملا عم ةيادبلا هتتاف نمو ،صاخ ركذ موي لكلو
 لاو ليلد ريغ نم سانلل اهنسي تابجاولاو فيلاكتلا نم لامحأو ،!ةدملا ءاهتنا
 امو مهفي ام ةضماغلا راثلآا نم -اًروز- اهيلع بتريو ،هللا هعرش ام يهاضت ،ىده
 .مهفي لا

 ..دارولأا أدبن ةليللا« :لوقي ثيح ريبك رثأ هل هتاعيرشتب مازتللاا نأ معزيو
 ةكرب اهلامتكا دنعو اهديدرت يف لصحي ..ةنيعم تابغرل ةصصخم ريغ داروأ يهو
 !»..تابغرلا حضتت هللاخ نم يذلا حتفلاو رونلا ىلإ لوصولا

 هملاع دحأ لكل" :هلوقب ةضماغ ةلمجم تارابعب هرسفي ىعدملا رونلا اذهو
 يه ةيناحورلاو رارسلأا تايلجتو ةمكحلا نئازخ هيف رونلا ملاع وهو ،يفختملا
 ."ملاعلا كلذب لاصتا

 نم حيبستلاو هللا لوسر ىلع ةلاصلا ىلع ثحلا يف لهو :لئاق لوقي دقو
 ؟سأب

  :باوجلاو

 ةرثكب مكيلع انلوقك ةنسلاو باتكلا يف درو ام ىلع قلطملا ثحلا نأ
 لمجو ظافلأ فيلوت نع اًمامت فلتخي -نيفلأو اًفلأو ةئام اوربكو اوحبس وأ حيبستلا
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 ددعبو ،ددحم تقو يف اهنسو ،نآرقلا نم ةيآ فصن وأ ةيآ ءازتجا وأ ،ةنيعم
 !ةيفيكلا هذهب اهراركت ىلع صاخ يبيغ رثأ بيترتو ،ةددحم ةيفيكو

 اًدرو قلطملا عورشملا ركذلا نم هسفنل دبعلا لعجي نأ ىلع رملأا رصتقا ولو
 ةيآ دادرت وأ ،رافغتسلااو عورشملا حيبستلا عاونأ نم هاسني لا ىتح ،هب ديقتي
 بيرثت لا اًغئاس رملأا ناكل ،ةمزأ وأ برك لاح يف اهانعمب لثمتلاو ءاعدلا هجو ىلع
 .هيف دحأ ىلع

 :ىلإ رملأا زواجت اذإ امأ

 لاح مهبم ردصم نم وأ ،هللا نم ةرشابم هاقلت دق موصعم درو هنأ ءاعدا -
 .هتولخ

 .عرتخملا ركذلا اذهل صاخلا يبيغلا رثلأا ءاعدا-

 .ةيفسلف ناعم ىلع موعزملا رثلأا اذه لامتشا-

 .عورشملا نع مهليلضتو ،ددحم تقوو ددعب سانلل ركذلا اذه عيرشت-

 عيرشتلا امف ،سانلل اًعيرشتو اًعادتبا اذه نكي مل نإو عادتبلاا نيع وه اذهف
 ؟نذإ

 جورتل تناك امو ،صيحمت لاب هتوص لاع نم لك عم عراستت سانلا فطاوعو
 .اهعقوم ريغ يف ثيدحو ةيآب اهوجزمي مل ول عدبلا هذه

 هل معزي رخآ اًينيعبرأ اًركذ عدتبي هدجن ،ةمخضتملا انبحاص راكذأ ىلع اًدوعو
 ،اًموي نيعبرأ ةدم تارم )١٠( رونلا ةيآ ديدرت وهو ،هتليخم نم جئاتنلا نم ديدعلا
 .اهل لصأ لا راثآو جئاتن يف هعابتأب قلّحيو
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 عينص نسحتساف !فقوت لاب ةرم فلأ ةدرفم رونلا ةيآ راركت ؛اًموي هيلع أرطو
 ةماودلا هذه هتكراشمل سانلا ىعدو ،)راونلأا موي( مويلا كلذ ىمسو ،هسفن
 !عدبلاو تلاايخلا نم

 جئاتنلل قلاتخلااو ،فقاوملاو تابسانملا يف راكذلأل عادتبلاا رمتسي اذكهو
 !نيفراعلا براجتو ةيتاذلا هتبرجت هردصم امم ،ةدكؤملا ةيحورلا

 ،نيكمتلاو ةوقلل اهريغو ،قزرلل ىرخأو ،يفاشتلل داروأو ،ةريصبلل داروأف
 ققحتت ،هتجيتن متحم ،هرثأ عطاق هنأ معزي امم اهريغ ىلإ ،جاوزلاب ةبغرلل اهريغو
 صوصنلاو ،هيجوتلا اذه نم ةريقف ننسلا نأكو ،تابركلا هب أردتو تابغرلا هب
 !؟قلخلا ةياده نع ةرصاق

 ،ةعدب نوكتل هللا ىلإ برقتلا اهب دوصقملا سيل راكذلأا هذه نإ :ليق نإف
 . سوسحم رملأ ةعفان ةبرجت يأك ،يعقاو رثأ اهل دجو ةيحور )تابرجم( يه امنإو

 :باوجلاف

 ،ةيداملا تاسوسحملا يف نكمم بيرجتلا نإف ،قرافلا عم سايق اذه نأ .١
 مكحي يتلا بابسلأا ةلمج يف وهو ،ةداهشلا ملاع قاطن يف ناك امو
 فاشكنلاا يف ةددحم تاملك ريثأت ءاعدا امأ ،اهبسحب داسفلاو ةحصلاب اهيلع
 لاف ؛ةرسفم ريغ ةقيرطب تاينملأا قلطم قيقحتو ،بيغلا قلطم ىلع
 دكأتلاو ةبرجتلا هذه قيدصتل لاجم لاف ،ءاعدا ىمسي امنإو اًبيرجت ىمسي
 .كلسملا ةحص نم

 درجمب اهبلاجتسا ءاعدا امأ ،اهبابسأ يف يعسلاب نكمم تاينملأا قيقحت نأ .٢
 وهو ،ىلاعت هللا نم بلطلاو ركذلا و ءاعدلا نيع وه اذهف ،نيعم درو راركت
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 ،هءايبنأ قيرط نم اًيحو ىلاعت هللا هعرش امل حوضوب محازم ةيفيكلا هذهب
 .ةعدبلا يه هذهو

 يناعملا تاذ ةلمجملا ظافللأا نم دارولأا هذه هنمضتت ام اًءوس رملأا ديزيو
 نييناحورلا ةفاك ىدل  ةيزكرملا ةديقعلل اهبلاغ يف سسؤت يتلا ،ةيفسلفلا
 اهعمج دقو ،!يعولا وأ رونلاب -مهدنع- ىمسي امب داحتلااو ،)دوجولا ةدحو(
 متيل ،ليمحتلل موسربو ةيكذلا ةزهجلأا رجاتم ىلع حاتم )قيبطت( يف مهدحأ
 .لاوملأاب ةرجاتملاو نايدلأاب ةرجاتملا كلذب

 اجويلاف ،ةيدبعتلا تاسرامملا ىلإ هزواجت لب ،ركذلا ىلع عادتبلاا رصتقي ملو
 ءانبأ اهلدبتسا يتلا سوقطلاو تاسرامملا رهشأ دحأ ،تمصلاو لمأتلا تاسلجو
 ةنينأمطلاو ةحارلا ىلع لوصحلل ،اهب اهومحاز وأ ةيعرشلا تادابعلاب نيملسملا
 :لوهجم ءيشب يحورلا لاصتلااو ،ةداعسلاو

 نم اذهو ،اًقلطم لاو اًيعو ىمسي لا لاعو لج هللا نإف ؛)هللا( وه :ليق نإ -
 دبعتلا قيرط اذه نأ لدي ام ةنسلاو باتكلا يف سيلو ،هءامسأ يف داحللإا
 .لاعو لج هللاب لاصتلااو

 نم اهل ..!ىلاعت هللا ريغ ةوّجرم ةيبيغ ىرخأ ةياغ لب ،هللا وه سيل :اولاق نإو -
 قلطم اهقيرط نم ققحتيو ،ةداعسلا حنمي ام ةقلطملا ةردقلاو فرصتلا
 ةقيقح يهو ،لاعو لج هللا ريغ ىلع ةيبوبرلا فاصولأ علخ اذهف ،تاينملأا
 تفلتخا نإو !ةيداحللإا دوجولا ةدحو ةديقع ىلع ةمئاقلا ةيفوصلا ةفسلفلا
 .تاريبعتلاو تاحلطصملاو تايمسملا
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 ،نانتملاا ةسلجو تاكلتمملا ركشل هجوتلاب مويلا حاتتفا :عدبلا هذه نمو
 روص نم اذه لك ،هل اًمحازم وأ  ءاسملاو حابصلا يف عورشملا ركذلا نع لاًيدب
 تلقثأ دقو فيكف -اهيلع ةمئاقلا ةفسلفلا نم تاسرامملا هذه تلخ ول- عادتبلاا
 ؟صلاخلا ديحوتلل ةضهانم ةفسلفب

 رعشأ لا امئاد ةلاصلا يف« ددجلا ةفوصتملا نم نييناحورلا عابتأ دحأ لوقي
 !»ميظع عوشخب سحأ ةيمويلا نانتملاا ةسلجب نكل ،عوشخلاب

 :هلمشأو نايب متأب تءاج دق ةنسلاو
 حابصلا يف هئاعدو هللا ركذ يف بحتسملاو عورشملا سنج تنيبف .١

 مونلا دنعو دجسملا لوخد دنعو ،اهباقعأو تاولصلا يفو ،ءاسملاو
 حرفلاو ةبيصملاو ،رفسلاو بوكرلاو دنعو مهلاو بركلا دنعو ،هنم هابتنلااو
 .هتاقوأو ملسملا لاوحأ نم اهريغو ..ةمعنلا ددجتو

 ةلجلآاو ةلجاعلا رامثلا نم ،اهيلع بترتي امو راكذلأا ريداقم تددحو .٢
 هتفرعم ءرملا نع بيغي امم باوثلاو ءازجلاو ،رضاحلاو اهنم لبقتسملا
  .هسفنب هكاردإو
 نم يرحتملا هارحتي ام لضفأ يه ةيوبنلا راكذلأاو ةيعدلأاف« :ةيميت نبا لاق

 ربعي لا لصحت يتلا جئاتنلاو ،ةملاسو نامأ ليبس ىلع اهكلاسو ءاعدلاو ركذلا
 نوكي دقو اًمرحم نوكي دق راكذلأا نم اهاوس امو ،ناسنإ اهب طيحي لاو ناسل اهنع
 ةيعدلأا يفو....سانلا رثكأ هيلإ يدتهي لا امم كرش هيف نوكي دقو اًهوركم
 لاو ،ةيلعلا دصاقملا ةياهنو ةحيحصلا بلاطملا ةياغ ةيعرشلا راكذلأاو ةيعرشلا
 .»دعتم وأ طرفم وأ لهاج لاإ ةعدتبملا ةثدحملا راكذلأا نم اهريغ ىلإ اهنع لدعي
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 دبعلل زوجي هنإف -هاوس ىلإ لدعي لاأ يغبني يذلا- لامكلا اذه عمف كلذ عمو
 :طباوضب ،صوصنلا يف دراولا ريغب ولو -هسفنل- ءاعدلاو ركذلا قلطم

 بلطي وأ نونسملا ىلع بظاوي امك اهيلع بظاوي ةبتار ةدابع هلعجي لا نأ .١
 .كلذ هريغ نم

 .يبرعلا ىنعملا قفو ىلع اهنيبأو اهنسحأ ظافللأا نم هسفنل ريختي نأ .٢
 .لطابلا ظفللاو ءادتعلااو كرشلا نم هركذيو هب وعدي ام ولخي نأ .٣
 هيلع سيل هدنع نم اصًوصخم اًيبيغ ءازج وأ اًرثأ ركذلا كلذ ىلع بتري لا نأ .٤

  .كلذ هيف دقتعي وأ ،ليلد
 
 ءازج بيترتو ،ليلد لاب ةيعدلأا وأ راكذلأاب دارولأا صيصخت نأ نيبتي قبس اممو

 ،)تابرجم( اهباحصأ اهامس ولو ؛اهنع يهنملا عدبلا نم يه ،اهيلع ةصاخ ةرمثو
 صقنلاب ىلاعت هللا نيدل ماهتا اهيفو ،عيرشتلا يف لاعو لج برلل ةعزانم هيف نلأ
 رثأ دقو ،هل ةمحازمو عورشملل رجهو ديهزت اهيف نأ امك ،لامكلا مدعو روصقلاو
 .)ةنس اهلباقم يف تتيمأو لاإ ةعدب تييحأ ام( :مهلوق فلسلا ءاملع نع

 باتي ةيصعملا نإف ؛ةيصعملا نم سيلبإ ىلإ بحأ ةعدبلا« يروثلا نايفس لاق
  .ريخ ىلع هنأ اهبحاص نظي ثيح  »اهنم باتي لا ةعدبلاو اهنم

 هيلع اهبحاص ضوح هللا اندروأ ،اهب ىدتهاو ةنسلاب كسمت نم دعسأ امف
 .هءاول تحت انرشحو ،ملاسلاو ةلاصلا

 رشانلا يأر - ةرورضلاب - لثمي لاو بتاكلا رظن ةهجو نع ربعي لاقملا اذه*


